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ة نقدية عابرة إلى قصة سرخه فى الشاهنامه 


حسن شوندى* 
الملخضن 
قد تتخلل قصصّ الشاهنامة قصصّ داخليةٌ يمكن دراستها منفكة عن الحوادث 
الأضلية: من تلك القصص ما يحرف حول ابن أفراسات المغروق: ب 'سركه" الذئ 
ينتهى مصيره فى الحرب التى وقعت بين إيران وطوران وهو يطلب فيها بثأر سياوش, 
بجا انتهى إليه مف اا" على 5 "رستم". 
والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن هو أنه: لماذا لم ينصرف رستم عن قتل هذا الشاب 
البرىء؟ فالإجابة عن هذا السؤال هو أنّ الرجل فى القصص الملحمية إذا وقف إلى 
جائب الأعذاء فهو متهم صالحا كان أو مُسيكاء وهذا كما تراه فى غاية سياوشن حيث 
قتله أفراسياب, ولم ينصرف عنه, مع ماكان له من الصفات النبيلة. ثم إِنّ الأقدار هى 
التى تحكم فى الملاحم, فإذا حكمت للموت قلا مردّ لحكمها بشىء. 
إذن لابدٌ أن يعالج هذا النوع من القصص التى تنتهى عادة إلى موت البطل من منظر 
ملحمى. فإن. الشاهنامة مجموعة من القصص الملحمية: وإن اختحمت هذه الملاحم 
اسان اهيديا فيبعى المقال الذى بين أيديكم إلى معالجة الأسياب التى انيت 
إلى مقعل هذا الشاب بيد رست مما أدى إلى سخط القاريع لهم وضجر الشاعن منه: 


الكلمات الذليلية: سرخه الملحمة: المأساة, الموسيقى الذاخلية رستم: أفراسياب: 


*. أستاذ مساعد بجامعة آزاد الإسلامية فى كرجء إيران. 
. طالبة مرحلة الماجستير بجامعة ازاد الإسلامية فى كرجء إيران. 
التنقيح والمراجعة اللغوية: د.مهدى ناصرى 
2373100.3) 1110165 


تاريخ الوصول: +91/1/51١١ه.‏ ش تاريخ القبول: 91/5/16١١ه.‏ ش 


فصلية إضاءات نقدية 
المقدمة 

يعالج فردوسى فى ملحمته القيمة (الشاهنامه). إلى جانب القصص التى تمورٌ فيها 
المحبة والشوق, القصصٌ التى تتمحور فيها الحربٌ والضغن والأخذ بالتأر. وكما نعلم «أنّ 
الفلورانيين كاتوا أهة الأعواء عور الاير النيى يعد الأغواله ووقيت اند العروب الظواية 
بين الإيرانيين وبينهم.» (صفاء *8٠١ش: )2٠١‏ هذا مع أن الشعبين الإيرانى والطوراتى 
لم يكويا أحستبية: بل كانا يتسيان إلى أضل واحد, وهو (فزيدون غرد): 

فم إن «الشوق يكوّن أسامن الملانحم الغرامية: كما أن الضغن والسخط هما جوهرا 
الملاحم الحربية. فالخالق فى الأولى هو الحب. أما فى الثانية. فالضغن هو الخالق.» 
(سرامى. 84؟١ش:‏ 258) ويدور قسم كبير من هذا البناء الفارسى العظيم (الملحمة) 
حول حياة سياوش وموته. كما يحتوى على أعظم الحروب المذكورة فى الشاهنامه 
والتى تتمخض عن حوادث كبيرة يُقتل فيها كثيرٌ من الأبرياء من الأطفال والشيوخ 
والشباب. إلى غيرهم من صديق وعدو. فيصبٌ الدماء صبا مفجعا كما هو معروف. فالقتل 
فوس الكسال التأستاريظة فى اللتسنت فقول الأمداء هو أنه ساد عليه لاتير عقي 
ولاسخطاء بل تشفى قلوب المخاطبين فى كثير من الأحيان» وإن كان قتل بعض الأعداء 
لما أحيانا: (البضدن كقيوة 8غ ]؟) ولاضكه ان قل متريقه ايع تياو نفو من اكير 
الحوادث ألنا فى الشاعتامه. 

يُعتبر سرخه هو من أشهر الأبطال الطورانيين الذين صوّرهم حكيم الطوس فردوسى 
فى ضمن قصة سياوش, حيث يُقدّر لسرخه أن ينتهى مصيره بما انتهى إليه مصير 
سياوش. فيُقتل قتلا مفجعا. فيصوّره فردوسى أجمل تصوير يثير به العاطفة الحزينة 
للقارئ. 

مع أن هذه القصة القصيرة تندرج فى ضمن قصة أخرىء فإنّ فردوسى لاتهملها. بل 
يتأثر بمصير سرخه المفجع بحيث يخصٌ أبياتا خاصة بحياته. يُبعد بها ذهنَ القارئ لفترة 
قليلة عن مقتل سياوش الذى هو القصة الأصلية. ويُشغل ذهن المتلقى بما يجرى حول 
سرخه ومصيره. بحيث يفاش به القارئ فكريا كما 3 به حكيم الطوس فردوسىء فتترك 
القصة ذكرى مره خالدة فى ذهنه. ومع أنّ هذه القصةً لم تذكر مفصلا كغيرها من قصص 
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الساهتاية فإتها لست أقل متها أهمية: 

والسؤال الذى يخطر بالبال هنا هو: هل الأقدار التى كانت تسود مصيرٌَ هذا الشاب 
أَدت إلى مقتله على يد رستم, أم هناك سببٌ آخر أَثّر فى مصيره؟ ثم هل كان مقتله. 
كما هو فى الملاحم حقاء أم كان تراجيديا مفجعا ارتكبه رستم؟ 

ويعتقد الدكتور محمد مختارى بأنَّ «البنية الملحمية للقصة, ولو كانت تراجيدياء هى 
العامل الأهم فى تحليلها. خاصة فى التعرف على نوع الأقدار فيها. فإِنّ الإهمال عن هذه 
البنية الملحمية بالاشتغال بالقدر أو بالمضمون المأساوى. يوْدَّى إلى أن نتغافل كالباحثين 
الآخرين عن الأفعال وردودها فى الأعمال الملحمية. ثم أَنَّ نظام الخير والشر هو ممزوجٌ 
من الخير والشرء لايمكن الحكمٌ فيهما بسهولة.» (مختارى. /1١ش:‏ 0/1/7178 

فالآن نعالج عابرة تعريف "تراجيك. وتراجيدياء والملحمة" لثلقى الضوءً على 
الموضوع, ثم نتناول القصة. 


التراجيك. والتراجيديا. والملحمة 

إن تراجيك هو موضوعٌ يتدرّج فى علم الجمالء ويبيّن عن النقائض فى الاكتمال 
الاجتماعى للفرد والمجتمع. والصراع بين الجميل والكريه. فإنه يعكس نقائض بقيت 
مبهمة فى فترة معينة. ثم إِنّ نقائتض تراجيك تنتهى على طبيعة حالها إلى الأحاسيس 
المؤلمة المحرنة: وأخيرا إلى مقتل البطل: (المصدر نفس 8/) 

أما تراجيديا فإنّه «الحوادث والأفعال المهمة والجدية التى تنتهى فى أغلبيتها إلى 
خسوا البطل الأصلى. هذا ينى أن المحون القخضي الجدى يتنهى إلى كارثةه: وهن 
عادة مقتل مفجع لبطل المأساة. كما يمكن فى المأساة اعتبار البطل بريئا عن كل خطأ.» 
(شميساء /81١١اش:‏ 08١/؟1١).‏ ويمكن القول «إنْ للخصوم فى التراجيديا نصيبا سويا 
من الحق والمشروعية. فكل خصم خير وشر معا.» (رحيمى. 17/2١١اش:‏ 507) 

«إذن يجب أن لا نعدٌ التراجيك ترجيديا. فإن التراجيديا نوعٌ أدبى خاص, لكن 
التراجيك له معنى أوسع من معنى التراجيديا فى المسرح.» ( مختارى. 179١ش:‏ 
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الاان جما يسود العلهية عر الأقدان, وللظل ف الملشية هدية: الحادن الدق اعد 
له. ومصيدٌ كهذا يعتبر غاية عادلة, وإذا يعتبر تراجيكا فليس بمعناه الدرامية الذى يُحكم 


فيه على الأفراد كأشخاصء بل هو بمعناه الملحمى الذى يُحكم على الفرد كجو عام.» 


سرخه 
ينتهى نسب سرخه إلى «أفراسياب ابن بشنغ ابن زئشم ابن تورغ ابن سبئنيسب ابن 
دوروسب ابن توتش (تور) ابن فريتون» (صفاء 7/؟١ش: )2١1‏ وإن سرخه بمعنا (سرخ 
وؤاة وهر سان كماد اللر فر «صير اللساطلية القدرينة يان الحنابة كانت فستى بهد 
"مرسّل ناهيد'"". والعلاقة بين الحمامة وناهيد من جهة, وعلاقتها برمز المحبة من جهة 
أخرى اذك إلى تسيعها و "برشل العفنى”" ( الست عارتااعن 221) مهنا كاق الأأمر 
فإنه ينتسب إلى الإيرانيين. 
كما علذا إن عه سريخه فزعكااك قصة سياوس فلا بلعث الخباذ شري الإتراين 
والطورانيين إلى عرش أفراسيابء هيّأ ابه لمواجهة العدو. يصوّر حكيمٌُ الطوس 
فردوسى لحظة وداع الأب ابنّه تصويرا رائعا جميلا مما يدل على طاقاته الفائقة فى 
خلق الصورة. فهناك أَبٌّ يودع الابنَ» ويبصّره بالأمور. وينصحه. ثم يشجعه. ويؤمله 
بالفتح والاتتصار: 
نككه دار جان از بد يور زال برزمت نباشد جزو كس همال 
تو فرزد و نيكخواه منى ستون سياهى و ماه منى 
جو بيدار دل باشى و راه جوى كه يارد نهادن به روى تو روى 
- صن نفسّك من شر ابن زال فلن يقرنك فى الحرب إلا هو. 
دقائت اهن ودس وعنيد جتروق وجبال وسيك تدر 
دقان كنك محتيا مدثر ا للأمور فلا يجابيك أحد وجها اورجيك. (فرفوس اص 
ا ؟) 
والجدير بالذكر أنّ «أفراسياب قد عاش فى عهد كانت تسوده علائق فكرية مشتركة 
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نشد وين الأزوابيى. فلذلكك لاصدى بدا بانسوحاة إلى قوى القدري ( كارف 
اش: /1/17؟) 

فكان أفراسيات: ايضا يدري بان لقا لاه هر اللغاء الأسين فل رسعة للاين بعد 
ففق امرض من التكريى يدن اناسل ولنه لصساريس داتعو روس الس كرغي ابعدا 
فى الحروب ولو كان ابنه سهراب. 

فيتجه سرخه إلى القتال. وفى بداية الحرب يكيّله فرامرز أسيرا إلى عرش الإيرانيين. 
فيقف رستم إلى جنبه يُلقى إليه النظرة بطرف عينيه: 

به سرخهنكه كرد يس ييلتن يسمكن سكرو ازاذة يذ در تصدون 

برش جون بر شير و رخ جون بهار زمشكى سيهكرده بركل نكار 

- فنظر إليه البطل الضخم ورآه كأنه شجرةٌ العرعر الرشيقة بين غيرها من النبات. 

دروكأنه تبث فى النقاق لجيه وعابه ايع :فى انار رجه وله مانت كهرة الوه 
العرسل غليد. (فردوسى: ١1/‏ لس عبار ب) 

فالصورةٌ التى يأتى بها فردوسى من سرخه فى البيتين المذكورين هى صورة فى 
غاية الجمال وقلما نجد أحدا يصف شخصية قصصه بوصف رائع بالغ الجمال فى جمل 
قصيرة محدودة. فهو رشيق القامة. ومتسع الكتفين» وقوى الجسمء وأسود الشعر وفى 
وجهه نضارة الربيع. فتذكرنا هذه الأوصاف جمال سياوش. فماذا يدور فى ذهن رستم؟ 
فهو يصمت ويتأمل قليلاء ويتردد فى عزمه لإعادة ذكرى سياوش إلى ذهنه. ولكن غلب 
عليه شيطانُ الغضب. وأمره بتقييده وذبحه. «ففى الصراع بين الخير والشر يُعتبر رستمُ 
قوة مانعة وقوة مقوية مثيرة فى آن واحد. مانعة تمنع من اختلاط الشر بمعسكر الخيرء 
ومقوية مثيرة للخير للقضاء التام على الشر.» (مختارى. 71/9١كش:‏ 377): 

بفرمود تا برندش به دشت ابا خنجر و روزبانان و تشت 

- فأمرهم ليسحبوا به إلى الصحراء مكبل الأيدى يرافقه الحراسٌ وهم يحملون 
السيوف والطست. (فردوسى. /8١١ش:‏ 788؟) 

ومن ينا #دون امور بيد رستمء ويبدو أن قلم فردوسى يفقد سيطرته عليه, بحيث 


لايستطيع هو أيضا أن يمنع بطلّه مما قصدء فيقف ناظراء والبطل يعمل ما يريد. ويحكى 


7 فصلية إضاءات نقدية 


الجو السائد على كلام فردوسى عن حزنه الجم. فهو يسعى لإنقاذ الشاب ولكن دون 
جدوى. ومما يتضح فى أبياته عند سرد قصته هو مقدرته فى استخدام الموسيقى 
الداخلية. فكما نعلم «أنّ الكلمات هى أداة بيد الشاعر يعبّر بها ما فى ضميره من الأفكار 
والأحاسيس والعواطف المختلفة, ويطير فى عالم الخيالء وينقل صوره الخيالية التى لا 
ُقيد إلا بالكلمات, إلى الآخرينء حتى يشعروا بما شعر. نظم فردوسى الشاهنامه على 
وزن المتقارب المثمن المحذوف أو المقصور. واستطاع بحسن تأليفه للكلام أن يستخدم 
هذا الوزن للخالات الشية السوعة من متطلق تأليف: الكليات الى .هن كايقاعات 
للفنان الموسيقى الذى يركبها بقدر ثابت لخلق موسيقى جديدة. فالذى يثير الذهنّ للتفكر 
والتأمل هو الكلام عن مصير الإنسان, فالتأمل يفتقر إلى الهدوء والسكون, ثم إِنّ تكرار 
الحروف المدية يلائم حالة الهدوء. فالتكرار مع ما له من قيمة موسيقية, إذا وقع فى 
موقعه المناسب. سينتج فوائد مختلفة.» (يوسفى. 82 ١١ش:‏ 1894/185) 
بفرمود تابرندش به دشت ابا خنجر و روزبانان و تشت 
ببندند دستش به خم كمند بخوابند برخاك جون كوسفند 
بسان سياوش سرش را ز تن ببرند و كركس بيوشند كفن 
- فأمرهم ليسحبوا به إلى الصحراء مكبل الأيدى يرافقه الحراس وهم يحملون 
السوق والطست. 
- ويضربوا برأسه مُلقين إياه على الأرض كالشاة كما فعلوا بسياوشء تاركين إياه 
تجتمع عليه النسوز كفنا له. (فردوسى. 84١١ش:  )59757/597/58‏ , 
وقع الاقتراعٌ لعميد طوس للقيام بقتل سرخه. فيقوم هو ويفعل كما أمر. أما الحكيم 
فردوسى فيصوّرٌ شخصية هذا الشاب الشجاع البرىء باختيار الألفاظ الملائمة للحوار 
الذى جرى بينهما قائلا: 
بدو سرخه كفت اى سرافراز شاه جه ريزى همى خون من بيكناه 
سياوش مرا بود هم سال دوست روائم ير زز درد و اندوه اوست 
مراديده يراب نوه روز وشب هميشه به نفرين كشاده دو لب 


بران كس كه أن تشتث و خنجر كرفت بران كس كه أن شاه را سركرفت 
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عاقباله سرخه فاقاكه أها الملى اللترور لو #قمل متنك قم ونا ورم 

دفكان سنارسن صديقا لى كن ترا فقراقه ملاتى ممونا ألما 

- فكنت أبكى له ليلا ونهاراء لاأدع النطق بالحقد واللعن لمن أخذ بالسيف والطستء 
ومق كريه بر أن ذلك الفلكه (المعدو يي قبا ردوب ) 

إن الحوارَ الذى أتى به فردوسى يكشف عن شخصية مثقفة لسرخه, كما يكشف 
عما كان بين سرخه وسياوش من الصداقة والود الخالصء. وعما ترك مقتل سياوش فى 
نفس سريخه من حزن وألم. ثم إِنْ هناى أبياتا تشير إلى أنه «ليس الطوراتيون كلهم: ولو 
انهم .وافقون: إلى خانن الشر أشرارء والأبرايؤن كله وهر واقتون إلى جاتب الخيرة 
الخبازاء شمرخ احور فين رمال رام ١‏ بروواء سلفم براق سيق :وا كوه البلنب ادر الخو 
أفراسياي(أغريرت)6© (إسلامى ندوشنء. /81١١ش: )٠٠١‏ 

ثم إِنّه «من يستطيع ألا يعترف بشخصية (بيران) فى جيش الطورانيين ثم اضطراب 
طوس وإقسافة أو خهل كاروس فى مستكر الكراقين 8ه اتشارف اباش 
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يكى داستان است ير أب جشم ذل تارك أل رسك ايده شم 

- إنها قصة عين غارقة فى الدموع تُغضب الرحماءً لما ارتكبه رستم. (فردوسى, 

)٠١ 08 17اش:‎ 


البطل العالمى رستم 

5 فردوسى بدور رستم فى حوادث القصة عندما يؤتى بسرخه إليه يكيو اليدين. 
فيأمر بقتله دون أن يهتدٌ بكلام طوس حتى يصيب أفراسيابٌ بمقتل ابنه كما أصاب 
قبله كاووسنٌ بابنه. هل كان يإمكان البطل العالمى رستم أن يدع هذا الشاب البرىء 
ولا يضرب بعنقه؟ ويمكن القول فى الإجابة عن هذا السؤال أَنَّ الرؤية الملحمية إلى 
سرخة تجعله لا كشخص من الأشخاص بل هو خيرا كان أو شرا- فى رؤية عامة 
عدو من أعداء الإيرانيين» كما أَنَّ سياوش مع ما كان فيه من خصال الخير كان يُعدَّ عدوا 
للإيراتيين ولايد من قعله إذن فإن «رسكم رمز لمشل هذه الحياة الخير والشزء قم أنه 
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شخصيا بلوررة النخيى لارنا لمسكر القي» امكفارى: الما بع 

«إن وس هو فز ة عين الإبرائيين: وهو زادهم وقوتيه وحضيلة آمالهم القديتة أخلى 
قلبه ‏ واعيا أو عن لاوعى - من المحبة, وانضمّ بالظلم» (المصدر نفسه: )١7‏ 

كبا ان ومعم بعلم أن الطوزانيق لبوا اقاتلى سياوضن» لقان نياو فيل قن قيما 
يبدو على يد (غروى زره) بأمر من أفراسيابء ولكنه فى الحقيقة قتل على يد أبيه 
فيعبر جهل كاووس,. وحبه للنساء تبتيبا لمقتله.» (سرامى, 11اش: 6 

ولو كان يُقبل كاووس اقتراح السلام: ولو لم يفضل سودابه المجرمة على سياوش 
البرىعء: فهل كان تحدث هذه القصة التراجيكية وقتل الشباب الأبرياء؟ وهذا ما أَدى 
كما سئرى فى نهاية القصة- إلى مقتل سرخة بيد رستم: وأثار حزن الشاعر وألمة: 
فيلوم الشاعرٌ الدنيا التى تربى الناس, وتعزّهم وترفعهم ثم تسقطهم وثذلهم وتبيدهم 
وتحرق بذلى القلوب: 

جهانا جه خواهى ز يروردكان جه يروردكان داغ دل بردكان 

- أيها الذهر ماذا تريد أنت يقتلكى من ربيتهم. وإحراقك قلوب المحبين: (فردوسى: 
1ش: اع/7؟) 

ثم إِنّ القتل بضرب العنق فى الطست يكون فى موضعين من الشاهنامه. أولا مقتل 
سياوش بيد غروى زره بأمر من أفراسيابء ثانيا مقتل سرخه ابن سياوش وتعليق 
جثمائه على الخشب إربا إربا يأمر من رستم للأخذ يثأر سياوشء بعد ما أسره فرامرز. 
(سرامى. 184١ش:‏ 61/1) 


ليست الأمور بعواقبها 
والضورة الجميلة الى خلقها الشاعر ببراعة فنه هى صورة اللحظة الى ينعن فيها 
أفراسياب بقل سرحة حيبت يقول الشاعر» 
همان شركلا ىكاتزار كقينه شد سحتان حولت عيز بر كمع شن 
- قد قُتل سرخه المشهور فأصبح يسقط منقلباء كالدولة التى قلب لها الدهرٌ ظهرَ 
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المجن. (فردوسى. /8١ش:‏ 11720) 
ثم يقوم فردوسى بتصوير حزن أفراسياب وألمه تصويرا رائعاء فينظر حكيم الطوس 
إلى أفراسياب لا كعدو للإيرانيين بل كأب فَقَدَ أعزَّ من عنده أى ابنه. فيشارى الشاعر 
ألم الأب المتألم قائلا: 
نكون شد سر و تاج افراسياب همى كند موى و همى ريخت آب 
لفن كنك رادا سرامويدا وذ خاجدازا يلا بها 
دريغ ارغوانى رخت همجو ماه دريغ أن كئى برز و بالاى شاه 
انقلب التاج على اع أفراسياب فأخذ بلحيته وشعره يشدذه ويبكى ويذرف 
الدموع. 
-قناداة: أيها الف الأمير الكبين: أبها البطل المعهور بذى الحجى. 
عيا ميزنا على وجيف الى كالقد ويا هب تا على كلك القامةاوالقبة البلكرين: 
(فردوسى. /8١ش:‏ /172؟) 
«ربما لانجد فى الشاهنامه بطلا مثل أفراسياب تقيّده محبته إلى ولده. فعندما يفوض 
عرق المحبة: يملاً العالم بمحبة الأبوية مما يشعل تارا فى قلب: القارئ. فإنّ مرائى 
أفراسياي لأبداته واقريائة .عن أغى أسالببي البيان تضيوكا فكالة على سركة؛ وحرته 
فئ موت أييراة). وجتونه غندما يفقد (شيده) كلها تمازخ مثالية من الحزن: الإنسانئ.* 
(مختارى. 8/9١اش: 817/72١‏ 1؟) 
وقلما نجد أحدا يصوّر حزن الأب وألمه عند فقدان الولد باستخدام الموسيقى 
الداخلية فى غاية البلاغة والجمال. وينجح فى تصويره. كما نجح فيه حكيمٌ الطوس 
فردوسى. 
فنرى أن أفراسياب هو الذى تذوب الجبال الحديدية عندما تسمع عنه, مع أنه ملىء 
بالأحاسيس والعواطق لاتأكذه الحون عقد موت سركه فقط, بل تحر قد فقذان أعرائه 
بحيث تخرج من مأمنه عندما يرى أخاه جرسيوز مبتليا بالبلايا والمصائب, لتنجيه 
منها. 
فتجرى قصص الشاهنامه كما نرى فى قصة سرخه. فإنها إلى جانب الحروب 
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والإغارات والعداوات لاتخلو من العواطف. وهذا هو فن الفردوسى. والأبطال والأناس 
فى الشاهنامه, الذى يمزج الحروب بالعواطف الإنسانية والمحبة. 

قفتي قد بر بقلب فجت التاوقق قلوي الظو وكين ميحر قا :فيكه مح مقضاتضن 
الملحمة أن يحارّب من يقف إلى جانب الأعداء. خيرا كان هو أم شراء سياوش كان هو 
أم سهراب» أم كان سرخه: 

فإن ما يثير الحزن والألم هو أنّ من وقف إلى جانب العدو عدوء فلا تسود ساحة 
الحرب إلا السيوف والرماح. فليس هناك ما يفرق بين الصديق والعدو. 

وإذا ما دققنا النظر وجدتا هناك مأساة تتكرر فى الشاهتامه, وهى مأساة مقثل الابن 
بيد الوالد. فإن أفراسياب أوقعَ ابه فى مخالب الموت عندما أشعل نار الحرب. فإذا 
نسترجع الزمانَ فى الشاهنامه نرى أنه لو لم يسبب كاووس أن يُقتل سياوش, ولو لم 
يحاول غرشاسب ضد إسفنديارء فكان قتل الابن يبقى وصمة عار فى وجه رستم فقطء 
ولا يتعدى إلى غيره. 

شب مرموز مرا كشت دكر تاب نماند 
رنق از هيبت شب بر رخ مهتاب نماند 
درد شهنامه از اين است كه خون يسران 
نين كنه ريختء. يدر خجلت سهراب نماند 

- قد قتلتنى الليلة ذات الأسرارء فلم يستقر الصبرُء ففقد القرارٌ. وابيض وجهُ القمر من 
هيمنة الليل وهيبته. 

فإِنّ الألمّ السائد فى الشاهنامه هو نتيجة سفى دماء الأبناء الأبرياء بيد الآباء. 
(سورى: 87 اس وع؟) 

فالواضح أنَّ فردوسى يعتقد بسيادة التقدير والجبر على مصير الإنسان. فالدهر عند 
فردوسى هو الذى يقود الإنسان إلى مصيره ويسبب الحروب والمقاتل. 

به بازيكرى ماند اين جرخ مست0<2 كهبزى بر ارد به هفتاد دست 

زمانى به خنجر زمانى به تيغ زأمانى به باد و زمانى به ميغ 

- فإنّ الدهر السكران كلاعب يلعب دوره بسبعين أسلوبا. 
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فيقوم بدوره باستخدام سيف حينا وباستخدام الرمح حينا آخر. كما يقوم به بالريح 
حيناء وبالسحب أحيانا لخر 

نعم, «مع أنَّ الشاعر يعلم أنه لا يستطيع أحد أن يفتح أبواب القدر المغلقة, فإنَّ 
الإنسان, ومع أنه يخضع فى الغاية للأقدار, فهو أيديهاء يدعو الحوادث ويحقّقها. فهذه هى 
اليد الت اذا ظهرك من كن رسفي أعظينا وقردوشي» وأحوندا) اليختار .1/4 اق 
1 


النتيجة 

قد وقعت فى الشاهنامه حروبٌ كثيرة بين الإيرانيين والطورانيين مما أَدَى إلى مقتل 
كثير من الأبرياء والمجرمين. فمققل الناس خاصة الشباب متهم: أغداء كاثوا أو أصدقاء: 
أناز حو لشاف وهذا يعلى أن كردوسي كان ميد بالقي الاعاية والفوسى الكيرية 
إلا أن الحروب لاتميز بين البرىء والمجرم وبين العدو والصديق؛ فهى تحكم بين الجميع 
م كاذ وعلوش بك الناسمة رالادار الملحية: 

ومما يجلب الانتباه هو أَنّ الأقدار يحكم على الأبطال فى حياتهم ومماتهم. وعندما 
يحكم الأقدار على موتهم فلا أحد يبعده عنهم. وهذا ما يشير إليه حكيمٌ الطوس 
فردوسى قائلا: "لا أحد يستطيع أن يفتح أبوابٌ الأقدار المغلقة" فيعجز الناس من دفع 
النوة غنم وسم عندما يطل إلى غابة عمره فبغير إلى الى "قائلت "عندما عاءة 
الموثٌ زالت عنه القدرة" إلا أنّ مفتاح الموت ربما يعطيه القدرٌ إلى من يريد لينفذ أمره. 
فهو يكون العدو أحياناء ويكون أبا أو أخا أحيانا أخرى. 

ثم إن القصص التى يصوّرها فردوسى كلها خلق عن وعى. فإِنّ الأسماء فى الشاهنامه, 
والقاتل ومن يقتل كلها لم يأت عن صدفة. إذن فإن سرخه بمعنى الحمرة. من صفات 
النار ذات لهب كما أنه بمعنى الحمامة الحمراء وهى رسول (ثاهيد). ثم إنّ النار كما جاء 
فى كتاب (فرهنك أساطير وداستان واره ها) هى وصلة بين الإنسان والآلهة. ومن هنا 
تتضح العلاقة بين سرخه وبين النار والحمرة. 

وكما نعلم أن رستم كان يعتقد بالميترائية. فلذلك قاتل وقتل إسفنديار الذى كان 
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يعتقد بالزرادشتية. فيمكن القول أنه لايقتل رستم اعد ادوع سميم ترعبارة أخرى يختار 
فرداوسى الأشتخاض الذيى يريد قتلهم بيد يطلة الأول رمت ..وهذا يغتى أن هناك أسبابٌ 
أشرى المقعل أبطال الشاحكافه دوق الأسباب البععادة بيا كالعدارة والضفن وغيرهما 
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